
 : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

نحن لا ننكر أن النفس یحصل لھا نوع من الكشف إما یقظةً وإما مناماً بسبب قلة علاقتھا مع البدن إما بریاضة أو بغیرھا ، وھذا ھو 
 . الكشف النفساني وھو القسم الأول من أنواع الكشف

 … الجن وأنھا تخبر الناس بأخبار غائبة عنھم كما للكھان المصروعین وغیرھملكن قد ثبت أیضاً بالدلائل العقلیَّة مع الشرعیَّة وجود 

ولكن المقصود ھنا أنھ یعلم وجود أمور منفصلة مغایرة لھذه القوى كالجن المخبرین لكثیر من الكھان بكثیر من الأخبار وھذا أمر یعلمھ 
د علمنا ذلك بالاضطرار غیر مرة فھذا نوع من المكاشفات بالضرورة كل من باشره أو من أخبره من یحصل لھ العلم بخبره ونحن ق

 . والإخبار بالغیب غیر النفساني وھو القسم الثاني من أنواع الكشف

بات وأما القسم الثالث : وھو ما تخبر بھ الملائكة فھذا أشرف الأقسام كما دلت علیھ الدلائل الكثیرة السمعیة والعقلیة ، فالإخبار بالمغی
 . ب نفسانیة ویكون عن أسباب خبیثة شیطانیة وغیر شیطانیة ویكون عن أسباب ملكیةیكون عن أسبا
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 : قال ابن القیم

الكشف الجزئي مشترك بین المؤمنین والكفار والأبرار والفجار كالكشف عما في دار إنسان أو عما في یده أو تحت ثیابھ أو ما حملت 
نعقاده ذكراً أو أنثى وما غاب عن العیان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك فإن ذلك یكون من الشیطان تارة ، ومن بھ امرأتھ بعد ا

 النفس تارة ، ولذلك یقع من الكفار كالنصارى وعابدي النیران والصلبان فقد كاشف ابن صیاد النَّبيَّ صلى الله علیھ وسلم بما أضمره لھ
صلى الله علیھ وسلم " إنما أنت من إخوان الكھان " ، فأخبر أن ذلك الكشف من جنس كشف الكھان ، وأن ذلك  وخبَّأه فقال لھ رسول الله

قدره ، وكذلك مسیلمة الكذاب مع فرط كفره كان یكاشف أصحابھ بما فعلھ أحدھم في بیتھ وما قالھ لأھلھ یخبره بھ شیطانھ لیغوي الناس 
نبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان وأمثال ھؤلاء ممن لا یحصیھم إلا الله ، ، وكذلك الأسود العنسي ، والحارث المت

 . وقد رأینا نحن وغیرنا منھم جماعة وشاھد الناس من كشف الرھبان عباد الصلیب ما ھو معروف

تھ حامل بأنثى ، وكشف عمر رضي والكشف الرحماني من ھذا النوع ھو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنھما إن امرأ
 . وأضعاف ھذا من كشف أولیاء الرحمن -أي إلزم الجبل  –الله عنھ لما قال یا ساریة الجبل 
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حدثنا أیوب بن خوط ) : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة حدثنا أحمد بن یونس  2/  215/  1رواه أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " ( 
عن عبد الرحمن السراج عن نافع أن عمر بعث سریة فاستعمل علیھم رجلا یقال لھ ساریة ، فبینما عمر یخطب یوم الجمعة فقال : 

 فذكره . فوجدوا ساریة قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة یوم الجمعة و بینھما مسیرة شھر .

 . ( 1110 ) " الصحیحة السلسلة"  في الألباني الشیخ وصححھ ،)  269/  1" (  الصحابة فضائل"  في أحمد رواه

 

 : قال الشیخ الألباني

لى ومما لا شك فیھ أن النداء المذكور إنما كان إلھاماً من الله تعالى لعمُر ، ولیس ذلك بغریب عنھ فإنھ " محدَّث " كما ثبت عن النبي ص
حال الجیش ، وأنھ رآھم رأي العین ، فاستلال بعض المتصوفة بذلك على ما یزعمونھ الله علیھ وسلم ، ولكن لیس فیھ أن عمر كُشف لھ 

من الكشف للأولیاء وعلى إمكان اطلاعھم على ما في القلوب : من أبطل الباطل ، كیف لا وذلك من صفات رب العالمین المنفرد بعلم 
 . الغیب والاطلاع على ما في الصدور

الزعم الباطل والله عز وجل یقول في كتابھ { عَالِمُ الْغیَْبِ فلاَ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبِھِ أحََداً . إلاِ مَنِ ولیت شعري كیف یزعم ھؤلاء ذلك 
؟ فھل یعتقدون أن أولئك الأولیاء رسل الله حتى یصحَّ أن یقال إنھم یطلعون على الغیب باطلاع  27،  26ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ } الجـن / 

 .… ك ھذا بھتان عظیمالله إیاھم ؟! سبحان

فالقصة صحیحة ثابتة ، وھي كرامة أكرم الله بھا عمر ، حیث أنقذ بھ جیش المسلمین من الأسر أو الفتك بھ ، ولكن لیس فیھا ما زعمھ 
المتصوفة من الاطلاع على الغیب ، وإنما ھو من باب الإلھام أو في عرف العصر الحاضر الذي لیس معصوماً ، فقد یصیب كما في 

ذه الحادثة ، وقد یخطئ كما ھو الغالب على البشر ، ولذلك كان لا بدَّ لكل وليٍّ من التقید بالشرع في كل ما یصدر منھ من قول أو فعل ھ
ِ لا خَوْ  یْھِمْ وَلا فٌ عَلَ خشیة الوقوع في المخالفة ، فیخرج بذلك عن الولایة التي وصفھا الله تعالى بوصف جامع شامل { ألاَ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

 : ، ولقد أحسن من قال 63ھُمْ یَحْزَنوُنَ . الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ } یونس / 

 وفوق ماء البحر قد یسیر         إذا رأیت شخصاً قد یطیر

 . فإنھ مُستدَرج وبدعــي       ولم یقف على حدود الشرعِ 

 . ( 104 – 102 / 3 ) " السلسلة الصحیحة "


